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   
 
 

 


 
 

وعندما لم یكن لدى الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم العدد الكافي من الرج ال الم ؤمن      
، )لرُّوم ي ا(المجاھد م ن أمث ال أب ي بك ر، وم صعب ب ن عمی ر، وص ھیب ب ن س نان                 

روحیّ  ة س  لیمة رف  ض  لإدارة مراف  ق الدّول  ة الإس  لامیة إدارة ص  الحة عل  ى أس  س   
          لمّا عرضوا علیھ   اصلّى االله علیھ وسلّم فكرة التملُّك على قریش وحكمھا رفضاً بات 

إن كن ت  " :الفكرة في أوّل عھده بالرسالة عن دما اجتمع وا ب ھ وق الوا ل ھ فیم ا ق الوا        
إنّما جئت بھذا الحدیث تطلب مالاً جمعنا لك من أموالنا حتّى تكون أكثرنا مالاً، وإن          

 "...ت تطلب بھ الشرف فینا نُسَوِّدك علینا، وإن كنت ترید مُلْكاً ملّكناككن
ما جئ ت بم ا جئ تكم ب ھ أطل ب أم والكم، ولا          " :فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      

الشّرف فیكم، ولا الْمُلْك عل یكم، ولك ن االله بعثن ي إل یكم رس ولاً، وأن زل عل يَّ كتاب اً،                 
راً، فبلَّغ تكم رس الات ربّ ي، ون صحت لك م، ف إن تقبل وا          وأمرني أن أكون بشیراً ونذی    

منّي ما جئتكم بھ، فھو حظّكم في الدّنیا والآخ رة، وإن تَ رُدّوهُ عل يَّ أص برْ لأم ر االله       

".حتّى یحكم االله بیني وبینكم
٢٨٨  

 

نستدلّ من ردِّ الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم عل ى زعم اء ق ریش، أنّ ھ أب رز                    
لة، والكت اب، والھدای ة، والن صیحة ال صادقة، ھ ذه الجوان ب كلّھ ا           لھم جان ب الرس ا    

إصلاح الفرد والمجتم ع، وف ي ذل ك الوق ت ك ان المجتم ع المَكِّ ي مجتمع اً                   إلى   تدعو
إص لاح ج ذريّ، وع دد الّ ذین تقبَّل وا رس الة الإس لام               إلى   فاسداً من أساسھ وبحاجة   

                                                           
 .١١٥، ص )ص(رسول  الوهاب، مختصر سيرة ال بن محمد بن عبد االلهـ عبد٢٨٨
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١٤٧

یس بالآلاف الكافرة ال ضّالة الت ي لا      وصَلُحَت نفوسھم نتیجة لھا كان قلیلاً جدّاً إذا ق        
 .تأتمر بمعروف ولا تنتھي عن منكر من أھل مكَّة

االله علیھ وسلّم قَبِلَ العَرْض الذي عرضھ  أنّ الرّسول الكریم صلّى فلو فرضنا جدلاً، 
 فھل كان حكمھ علیھم سینجح؟ .علیھ زعماء مكّة من التملُّك علیھم وحكمھم

والمست  شارین، والق  ضاة، والجن  ود، وال  شُّرَط، والتج  ار،  ب  الطبع لا، لأنّ ال  وزراء، 
وأرب  اب ال  صنائع، س  یكونون م  ن الفاس  دین، أص  حاب النف  وس ال  ضعیفة، الت  ي لا     
تأتمر بخُلُ ق، ولا دی ن، ولا ف ضیلة، وف وق ك لّ ھ ذا تَرْشِ ي وتَرْتَ شي، وم اذا ع ساه                

 قوّة تؤیِّده ولا أعوان صلّى االله علیھ وسلّم یفعل مع ھذه الأمّة الضالّة الفاسدة إذ لا    
 .ینصرونھ

 عل ى ھَ دْي الق رآن الك ریم، وس نّة الرّس ول ص لّى االله علی ھ           إذن والحالة ھ ذه، بن اءً     
وس لّم یج  ب بن اء القاع  دة ال شعبیة، المؤمن  ة، ال صالحة، وم  ن بینھ ا یخت  ار الح  اكم      

ة ال صالح، وجھ  از الحك  م ال  صالح الّ  ذي ی سیر بالأمّ  ة س  یرة ص  الحة، وتُ  سَیِّره الأمّ    
 .تّجاه الصحیح عن طریق المراقبة، والنصیحة الصادقةبالا

 

 الفترة المَكِیّ ة كان ت مرحل ة تك وین رفی ع الم ستوى للجی ل الأوّل م ن الم سلمین                     إنَّ
﴿وَال سّابِقُونَ   :الصادقین المخلصین، خیر القُرون، كما وصفھم االله سبحانھ وتع الى         

 وَالَّ   ذِینَ اتَّبَعُ   وھُمْ بِإِحْ   سانٍ رَّضِ   يَ االلهُ عَ   نْھُمْ الأَوَّلُ   ونَ مِ   نَ الْمُھ   اجِرینَ وَالأَنْ   صارِ
وَرَضُ وا عَنْ ھُ وَأَعَ  دَّ لَھُ مْ جَنّ اتٍ تَجْ  رِي تَحْتَھ ا الأَنْھ  ارُ خالِ دِینَ فِیھ ا أَبَ  داً ذَلِ كَ الْفَ  وْزُ         

 )٩/١٠٠لتوبة ا( ﴾.العَظِیمُ
 

، ثُمَّ الّ ذینَ یَلُ ونَھُمْ، ثُ مَّ الَّ ذینَ        ﴿إِنَّ خَیْرَكُمْ قَرْنِي   :وكما وصفھم الرسول الكریم بقولھ    
  ﴾.یَلُونَھُمْ، ثُمَّ الَّذینَ یَلُونَھُمْ

وقال صلّى االله علیھ وسلّم ی صف أعم ال أص حابھ مقارن اً بھ ا أعم ال الّ ذین ج اءوا                     
مِثْ لَ أُحُ دٍ    لَ وْ أَنَّ أَحَ دَكُمْ أَنْفَ قَ        ! فَوَالَّ ذي نَفْ سِي بِیَ دِهِ     ! ﴿لا تَسُبُّوا أَصْحابِي   :من بعدھم 

﴾.ذَھَباً ما أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِھِمْ وَلا نَصِیفَھُ
٢٨٩

 

                                                           
 سلامي، دمشق، الإمكتب اللباني، الأدين المنذري، تحقيق ناصر الصحيح للحافظ الـ مسلم، مختصر٢٨٩

 .١٧٤٦، حديث ٤٦٥، ص ١٧٤٣، حديث ٤٦٤ هـ، ص ١٣٩٣ثانية،  الطبعةال
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١٤٨

إنّ الفت  رة المَكِیّ  ة كان  ت البُوتَق  ة الت  ي ان  صھر فیھ  ا ذل  ك الجی  ل الأوّل، الم  ؤمن،          
المجاھ  د، لق  د ان  صھر ذل  ك الجی  ل ال  سامي بالمع  اني القرآنی  ة ال  سامیة، واحت  رق       

، والإی  ذاء، والت  شكیك، ض  طھادالان  ة بمع  اني العب  ادة، وخ  رج ذھب  اً خال  صاً م  ن مح 
وتجرّد للآخرة حقَّ التجرُّد، وانسلخ عن الجاھلیة انسلاخاً تامّاً، وبذلك وُجِ دَ الجی ل               
القادر عل ى حم ل ال دعوة وصَ ھْر الن اس فیھ ا، حت ى إذا ج اءت مرحل ة الدول ة ف ي                        

 .المدینة كان المِلاك القیاديّ مُعَدّاً
 

رحل  ة مِ  رانٍ عل  ى ض  بط ال  نفس والطاع  ة المطلق  ة الله لق  د كان  ت المرحل  ة المَكِیّ  ة م 
ولرسولھ، وكانت مرحلة تَعَلُّ ق بالْمُثُ ل العُلْی ا ـ وھ م رس ل االله جمیعاً ـ ول ذلك نزل ت           

...أكثر قصص الأنبیاء في ھذه المرحلة
٢٩٠

 
كذلك نزلت معظم الآیات التي تحضُّ على التَّحَلِّي بالصبر في الفترة المكیّ ة، وطبع اً          

بع د إج راء عملی ة    . زول الآیات التي تح ثُّ عل ى ال صبر ف ي الفت رة المدنی ة      استمرّ ن 
م رة ف ي   ) ٦٠(ومشتقاتھا وردت ستین ) الصبر(إحصائیة بسیطة، وجدنا أنّ كلمة     

 . مرة في الفترة المدنیة) ٤٣(الفترة المكیة، ووردت ثلاثاً وأربعین 
  

ل الم ؤمنین ف ي تأیی د الرس ول     ولقد بیَّن االله سبحانھ وتعالى لنا قیمة وأھمیّة الرج ا        
 :ودعوتھ وتحقی ق ن صر االله ف ي الأرض، بقول ھ ج لَّ وع لا مخاطب اً رس ولھ الك ریم                 
 ﴾.﴿وَإِنْ یُرِی  دُوا أَنْ یُخَ  ادِعُوكَ فَ  إِنَّ حَ  سْبَكَ االلهُ، ھُ  وَ الَّ  ذِي أَیَّ  دَكَ بِنَ  صْرِهِ وَبِ  الْمُؤْمِنِینَ 

  )٨/٦٢لأنفال ا(
القول مظھراً لرسولھ الكریم أھمیة الرّجال المؤمنین في        وكرَّرَ االله سبحانھ وتعالى     

 ﴾.حَسْبُكَ االلهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُ ؤْمِنِینَ      ! ﴿یا أَیُّھَا النَّبِيُّ   :آیة أخرى من نفس السورة    
 )٨/٦٤لأنفال ا(
 

ولقد أثبت ھؤلاء المؤمنون أنفسھم، وأنھم أھل للثقة في كل المواطن التي واجھوا  
إنھ  م ل  م یھن  وا ول  م یتخ  اذلوا، ب  ل ثبت  وا     .  االله وع  دوَّ رس  ولھ وع  دوَّھم فیھ  ا ع  دوَّ 

فرض  ي االله ع  نھم وأرض  اھم،    . وض  حَّوا ب  أرواحھم م  ن أج  ل إع  لاء كلم  ة الح  قّ       
 .وجزاھم عن الإسلام خیر الجزاء

                                                           
 .١٩١-١٩٠، ص ص ١سنَّة، م  الساس في الأـ سعيد حوى،٢٩٠
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١٤٩



   



 
 
 مھت دیاً ب وحي االله إلی ھ        وأدرك الرسول الكریم صلّى االله علیھ وس لّم بثاق ب نظ ره،            

أھمیّة الإیمان في صقل نفوس الرج ال وتھ ذیبھا، لھ ذا ك ان ص لّى االله علی ھ وس لّم                    
یتجنّ  ب ال  صراع ال  سیاسي، وال  صراع الع  سكري م  ع الكفّ  ار، خاصّ  ة كفّ  ار ق  ریش     
حفاظاً على حیاة أتباعھ من المؤمنین الّذین لم یكونوا یملكون العدد والعُ دّة الكافی ة    

 أو عل  ى الأق  ل صَ  دِّ  ھج  وم عل  ى م  ن ن  اوأھم واعت  دى عل  یھم م  ن الكف  ار،     للقی  ام ب
﴿قُلْ ی ا    :تقول ففي ھذه الفترة نزلت سورة الكافرون والّتي         ھجومھم إذا ھاجموھم،  

. وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُمْ    . وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ    . لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ   . أَیُّھا الكافِرُونَ 
  ﴾.لَكُمْ دِینُكُمْ وَلِيَ دِینِ. وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ

 

لق  د كَ  رَّسَ الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ك  لَّ جھ  وده ف  ي ھ  ذه المرحل  ة        
لھم، دون أن یعط   ي لع   دوّه فرص   ة  قل   وب النّ   اس وعق   و  إل   ى للوص   ول بال   دّعوة

ل ى ت أمین الحمای ة لل دعوة      ستئصال لل دعوة والداعی ة، ب ل ك ان كثی ر الح رص ع             الا
فم ن دخ ول ف ي      : والداعیة والمستجیبین، ولقد عَدَّدَ الطرق التي تتأمّن بھا الحمایة        

طلب لبع ضھم أن یعی شوا ف ي أكن اف قب ائلھم م ستفیداً        إلى أمر بھجرة، إلى   حمایة،

.من الأعراف والعادات والتقالید
٢٩١

 
 

لمسلمین في مكّة لم یكن مریح اً      إنّ الوضع الأمنيّ للرسول صلّى االله علیھ وسلّم ول        
بالمرّة، وقد صوَّرت لنا السِّیَر، والمصادر التاریخیّة المعتمدة، ذلك الوضع المُزري 
ب   صورة مف   صّلة، ولن   ستعرض باخت   صار بع   ض م   ا ح   دث للرّس   ول الك   ریم م   ن   

 .الطائف لطلب النصرة والحمایة لتبلیغ رسالة ربِّھ إلى  عندما ذھبضطھادالا
 

                                                           
 .١٤٣نبوية، ص  السيرة الندوي، ال؛١٩١-١٩٠، ص ص ١سنة، م  الساس في الأـ سعيد حوى،٢٩١
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١٥٠

و طالب، نالت قریش من رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم م ن الأذى م ا       لمّا ھلك أب  "
 لم تكن تنال منھ في حیاة عمِّھ أب ي طال ب، خ رج رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم                 

الطائف یلتمس النُّصرة من ثقی ف، والْمَنَع ة بھ م م ن قوم ھ، ورج اء أن یقبل وا                   إلى  
 .منھ الإسلام

 إل  ى ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم عن  دما ذھ  ب    أنّ الرّس  :  ب  ن إس  حاق  محم  دوروى
لتق  ى س  ادة ثقی  ف یوم  ذاك، وع  رض عل  یھم الإس  لام، فل  م یقبل  وه من  ھ،     االط  ائف، 

وسخروا منھ، وعندما یئس من خیر ثقیف طلب منھم أن یكتموا عنھ ما دار بی نھم        
ولك  نّھم ل  م یفعل  وا، وأَغْ  رَوا ب  ھ س  فھاءھم وعبی  دھم، . حت  ى لا یُثی  روا علی  ھ النّ  اس

حائط إلى حتّى اجتمع علیھ النّاس، وألجأوه خذوا في سَبِّھِ والصیاح بھ،  فأ
٢٩٢

 لعتبة 
وجلس  ورجع عنھ من كان یتبعھ من سفھاء ثقیف، وھما فیھ، وشیبة، ابني ربیعة،

 .في ظلّ شجرة عنب، وابنا ربیعة ینظران إلیھ، ویریان ما لقي من سفھاء الطائف
إلی  ك أش  كو ض  عف ق  وَّتي، وقلَّ  ة حیلت  ي،    ! للّھ  مَّا﴿ :فلمّ  ا اطم  أنَّ ف  ي جلوس  ھ، ق  ال  

 إل ى  أن ت ربُّ المست ضعفین، وأن ت ربّ ي،     ! اني على النّاس، یا أرحم ال رّاحمین      وَوھَ
عدوٍّ ملَّكتھ أمري؟ إن لم یكن بك عليَّ غضب  إلى بعید یتجھَّمني؟ أم إلى من تَكِلُني؟

أشرقت بھ الظُّلُم ات  أعوذ بنور وجھك الّذي . فلا أبالي، ولكنّ عافیتك ھي أوسع لي  
ل ك  . وصَلُحَ علیھ أمر الدنیا والآخرة، من أن تُنزِل بي غضبك، أو یَحِلَّ عليَّ سخطك 

   ﴾.العُتْبَى حتّى ترضى، ولا حول ولا قوَّة إلاّ بك
ب  تلاء وال  شّدَّة ف  ي   ى االله علی  ھ وس  لّم م  ا لاق  ى م  ن الا   وعن  دما لاق  ى الرس  ول ص  لّ  

 .مكّة مھموماً إلى الطائف، عاد
مكّة بدون حمایة، فأرس ل ف ي طل ب ج وار الأخ نس ب ن        إلى   لم یجرؤ على الدخول   و

 .شریق، فجَبُنَ، وتعلَّل بأنّھ حلیف، والحلیف لا یُجیر، كما یقول
 .وطلب جوار سھیل بن عمرو، فرفض بحجّة أنّ بني عمرو لا تجیر على بني كعب

تھیَّ أ ھ و وبن وه    وأخیراً أرسل في طلب جوار المطع م ب ن ع ديّ، فاس تجاب ل ذلك، و             

".لحمایة الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم
٢٩٣  

                                                           
 .ذي حوله سور البستان ال=حائط  الـ٢٩٢
 ؛ ٢٣٧، ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٢٩٣

 .٢٢٩-٢٢٦صلية، ص ص  الأمصادر النبوية في ضوء السيرة ال أحمد، االلهمهدي رزق        
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١٥١

الطائف، وما لاقاه من أذىً من سفھاء  إلى  في قصة ذھابھ صلّى االله علیھ وسلّم      إنَّ
ثقی ف لعظ  ة وعب  رة لل  دُّعاة الّ  ذین یتأسَّ وْن ب  سیرة الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ   

ق ي م ا لق ي م ن الم شاقِّ ف ي س بیل          وسلّم، فإذا كان الرسول صلّى االله علیھ وس لّم ل         
إقامة الدّین، فمن باب أولى أن یلقى الدُّعاة أشدَّ من ذلك، فعل یھم أن یتھیّ أوا ل ذلك،           
لأنّ  ھ س  بیل الأنبی  اء وال  صالحین، ولأنّ حكم  ة االله اقت  ضت أن لا ینت  صر ھ  ذا ال  دّین   

.بدون عمل وجھد وتضحیة البشر
٢٩٤  

ولى، دخل كلّ امرئ منھم بجوار رج ل م ن        ولمّا عاد مھاجرو الحبشة في المرّة الأ       

.قریش
٢٩٥  

  
 إنّ الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم لم یطمئنّ ولم یرتح لھذا الوضع م ن ع دم              
تَ وَفُّر الأم ن والحمای  ة ل ھ ولأتباع ھ م  ن الم سلمین، فك ان دائ  ب البح ث ع ن الجھ  ة         

 .القادرة على حمایة الدّین ونصرتھ والقیام بنشره
قب ل  ) موسم الح جّ (الله صلّى االله علیھ وسلّم یدعو القبائل في الموسم          وكان رسول ا  

ولق ي م ن بن ي     . الھجرة، ویسألھم نصرتھ ومنعتھ فك ان یلق ى م نھم تجھُّم اً وغلظ اً             
وق ال ل ھ رج ل م ن بن ي مح ارب            . عامر بن صعصعة ما لم یلقَ من أح د م ن الع رب            

  . ما آب بھ أھل موسمدارھم إلاّ آبوا بشرّ إلى واالله لا یؤوب بك قوم: یوماً
أب و لھ ب خلف ھ    عم ھ  وكان صلّى االله علی ھ وس لّم یط وف عل ى القبائ ل، ی دعوھم، و        

.ولقي من بني حنیفة مثل ما لقي من بني عامر. یثبِّط الناس عنھ
٢٩٦

 
وأخی  راً تكلّ  ل البح  ث ع  ن الحمای  ة بالنج  اح، ووُجِ  دت الق  وّة الق  ادرة عل  ى حمای  ة        

ب م ن الأوس والخ زرج ال ذین أس لموا وتعھّ دوا            الإسلام ونصرتھ ممثّل ة بأھ ل یث ر       
بحمایة الإسلام والرسول صلّى االله علی ھ وس لّم والم سلمین، وج اء الأم ر للرس ول                

) لمدینةا(یثرب  إلى   صلّى االله علیھ وسلّم بالھجرة، وھاجر المسلمون من أھل مكّة         
 .حیث الأمن والحمایة

                                                           
 .، بتصرف قليل ٢٣٢نبوية، ص  السيرة ال أحمد، االلهـ مهدي رزق٢٩٤
 .٢٢٨-٢٢٧، ص ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٢٩٥
 .٢٣٨-٢٣٧، ص ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٢٩٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٢

ن ھ اجر م ن الم سلمین م ن مكّ ة      وكان الرسول القائد صلّى االله علیھ وسلّم آخ ر م         
وبصحبتھ الصِّدِّیق الأكبر، أب و بك ر رض ي االله عن ھ وأرض اه، كم ا روى ال بلاذري،                

وبقي ...  منھم إلاّ من حبستھ قریشفلم یبقَ. وخرج الناس مھاجرین متتابعین: قال
رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وعل  يّ وأب  و بك  ر رض  ي االله تع  الى عنھم  ا، ل  یس 

.ھممعھم غیر
٢٩٧  

 

وض   رب رس   ول االله ص   لّى االله علی   ھ وس   لّم أروع الأمثل   ة وأعلاھ   ا ف   ي الأمان   ة    
والتّعفُّف عن أموال الغیر، حتّى ولو كانوا أع داءه، الّ ذین أرادوا قتل ھ، حی ث كان ت                  
عنده ودائع لأناس من كفّار ق ریش، أودعوھ ا عن ده رغ م الع داوة التّ ي كان ت بین ھ            

. "الأم ین "وإنّم ا ك ان ی سمّى    .  لما عرف وه م ن أمانت ھ   صلّى االله علیھ وسلّم وبینھم،  
 إل   ى فلمّ   ا وفّ   اھم إیّاھ  ا ش   خص .  بردِّھ   ا عل   ى أھلھ  ا رض   ي االله عن  ھ فوكَّ  ل علیّ   اً  

.المدینة
٢٩٨  

وأقام الرسولُ الكریمُ صلّى االله علیھ وسلّم الدّولةَ الإس لامیةَ ف ي المدین ة، وأرس ى            
، كم ا أم ره الح قُّ س بحانھ وتع الى       ةعی  جتماالاقواعدھا على أساس الدّین والعدال ة       

﴿إِنّ  ا أَنْزَلْن  ا إِلَیْ  كَ الْكِت  ابَ بِ  الْحَقِّ لِ  تَحْكُمَ بَ  یْنَ النّ  اسِ بِم  ا أَراكَ االلهُ، وَلا تَكُ  نْ      :بقول  ھ
  )٤/١٠٥لنساء ا( ﴾.لِلْخائِنِینَ خَصِیماً

 

                                                           
 .٢٥٩، ص ١شراف، ج  الأبلاذري، أنساب الـ٢٩٧
 .٢٦١، ص ١شراف، ج  الأي، أنساببلاذر الـ٢٩٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٣

 

  


 
 
 

 الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم المجتم ع الإس لاميّ       والآن، لننظر كیف بنى الرس ول      
وم  ا ھ  ي الأم  ور الّت  ي ش  غلت فك  ره      ال  صالح ف  ي المدین  ة المن  وَّرة بع  د الھج  رة؟    

 ھ؟اھتمامواستحوذت على 
، أم  ن "الأم  ن"إنّ أوّل أم  ر اھ  تمّ ب  ھ الرس  ول الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، ھ  و     

، حتّ ى لا یبق وا      يقت صاد  والا م اعي جت الشخصي والدّیني والا   ،أتباعھ من المسلمین  
، والقتل، والتشرید، والتجویع الفردي والجماعي، كما حدث ف ي          ضطھادعرضة للا 

 إل ى   إرس ال الكثی رین م ن الم سلمین        إل ى    مكّة طیلة ثلاثة عشر عام اً، حت ى اض طرّ         
 .الحبشة، لینعموا ببعض الھدوء والأمن

 

ثمّ إنّھم  " :مسلمین في مكّة   بن إسحاق یصف عدوان كفّار قریش على ال         محمد قال 
 االله ص لّى االله علی ھ وس لّم م ن     عَدَوْا على من أسلم، واتَّبع رسولَ ) أي كفّار قریش  (

فوثب  ت ك  لّ قبیل  ة عل  ى م  ن فیھ  ا م  ن الم  سلمین، فجعل  وا یحب  سونھم،         . أص  حابھ
ویع  ذّبونھم بال  ضّرب، والج  وع، والعط  ش، وبرم  ضاء مكّ  ة إذا اش  تدَّ الحَ  رُّ، م  ن         

ھم، یفتن  ونھم ع  ن دی  نھم، فم  نھم م  ن یُفْ  تَن م  ن ش  دَّة ال  بلاء الّ  ذي     است  ضعفوه م  ن

".یصیبھم، ومنھم من یصلُب لھم ویعصمھ االله منھم
٢٩٩

 
 

رس ول االله ص لّى االله   :  س بعة ]في مك ة  [إنّ أوّل من أظھر الإسلام: عن مجاھد، قال  
ر، فأمّ ا  علیھ وسلّم، وأبو بكر، وبلال، وص ھیب، وخَبّ اب، وعَمّ ار، وسُ مَیَّة أم عمّ ا              

رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم فمنع  ھ عمُّ  ھ، وأمّ  ا أب  و بك  ر فمنع  ھ قوم  ھ، وأُخِ  ذ  
الآخرون، فألبسوھم أدراع الحدید، ثمّ صھروھم في الشمس حتى بلغ الجھ د م نھم              

بُ سُط  (ك لّ رج ل م نھم قومُ ھُ بأنط اع الأَدَم       إل ى  كلّ مبلَغ، فأعطوھم ما سألوا، فج اء    
                                                           

 . ٨٥سيرة، ص  ال كثير، مختصرابنـ ٢٩٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٤

، وألقوھم فیھ، وحملوا بجانبھ، إلاّ ب لالاً، فإنّ ھ ھان ت علی ھ نف سھ                فیھا الماء ) الجِلْد
في االله حتى ملُّوه وجعل وا ف ي عنق ھ حَ بْلاً، ث مّ أم روا ص بیانھم أن ی شتدّوا ب ھ ب ین                   

.أَحَد، أَحَد: ، فجعل بلال یقول)جبلان محیطان بمكّة(أخشَبَيْ مكّة 
٣٠٠
  

 إل ى  خان لكي یترك الإسلام فلم یفعل، وھ اجر وھذا الزُّبَیْر بن العّوّام عذَّبھ عمُّھ بالد   

.الحبشة
٣٠١

 
 

الأخ  لاق الإس  لامیّة ال  سّامیة والت  ي لا یُ  سامیھا أيّ خُلُ  ق ف  ي ال  دنیا،     إل  ى ولننظ  ر 
والتي صدرت عن السّیِّدة النھدیّة، وابنتھ ا، اللت ین كانت ا تُعَ ذَّبان م ن قِبَ لِ س یّدتھما            

ة النھدیّة وابنتھا تطحنان لھا، ف سمعھا أب و         ھذه المرأة الكافرة بعثت السیِّد    . الكافرة
 .لا أعتقكما أبداً! واالله: تقول لھما بكر الصّدّیق رضي االله عنھ وھي

 !حِلٌّ، یا أمَّ فلان: فقال أبو بكر
 !حِلّ، أنت أفسدتھما، فأعتقھما: فقالت

 فبكم ھما؟: فقال
 .بكذا وكذا: قالت

 !یھا طحینھاقد أخذتھما، وھما حُرَّتان، أَرْجِعا إل: قال
 .أَوَنفرغ منھ یا أبا بكر ثمّ نردّه إلیھا: قالتا

.أَوَذَلك إن شئتما: قال
٣٠٢

 
 

التعذیب البدني مارست ق ریش التع ذیب الغ ذائي ض دَّ الرس ول ص لّى                إلى   بالإضافة 
االله علیھ وسلّم وأتباعھ من المسلمین وأقاربھ من بني ھاش م وبن ي المُطَّل ب الّ ذین                 

اً یاقت صاد روھم في شِعْب أبي طالب، وفرضوا علیھم حصاراً  أیَّدوه ونصروه، فحص  

.محكماً لمدّة ثلاث سنوات
٣٠٣

 

                                                           
 .٤٣٥-٤٣٤، ص ص ١صفوة، ج  الجوزي، صفةابن الـ ٣٠٠
 .٣٤٢، ص ١صفوة، ج  الجوزي، صفةابن الـ ٣٠١
 . ١٢٠، ص ١صحابة، ج  ال حنبل، فضائلابن؛ ٨٦سيرة، ص  ال كثير، مختصرابنـ ٣٠٢
 .٩١-٩٠سيرة، ص ص  ال كثير، مختصرابنـ ٣٠٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٥

وكان المشركون أقویاء متسلِّطین، والمؤمنون ضعفاء مضطھدین، وقد صَوَّر االله           
﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْ تُمْ قَلِی لٌ مُسْتَ ضْعَفُونَ ف ي الأَرْضِ          :سبحانھ وتعالى حالتھم تلك بقولھ    

  )٨/٢٦لأنفال ا( ﴾.نَ أَنْ یَتَخَطَّفَكُمُ النّاسُتَخافُو
 

واس  تمرّ الح  ال عل  ى ھ  ذا المن  وال م  ن التع  ذیب والقت  ل والتجوی  ع حتّ  ى ش  رح االلهُ     
للإسلام، فبایعوا رسولَ االله صلّى االله علیھ وس لّم عل ى           ) لمدینةا(صدورَ أھل یثرب    

.أن یمنعوه ممّا یمنعون منھ نساءھم وأبناءھم
٣٠٤

 
ل مطلب طلبھ رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم من أھ ل یث رب ووافق وه           كان ھذا أوّ   

 .علیھ وتعھّدوا لھ بھ
ما اسْتُلَّت ال سیوف، ولا زحف ت    ": وقال عبد االله بن عبّاس یصف شجاعة الأنصار        

 یعني الأوس والخزرج، وھما ".الزُّحوف، ولا أُقیمت الصفوف، حتّى أسلم ابنا قَیْلة

". بن عامر، من الأزدالأنصار من بني عمرو
٣٠٥

 
 

المدین ة حی ث الأم ن     إل ى  وھاجر أصحاب رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم م ن مكّ ة           
االله بأنفسھم، وترك وا ك لّ م ا یملك ون م ن       إلى  ولكن لا غذاء یكفیھم، لأنّھم ھاجروا     

مال ومتاع في مكّة، لأنّ الكفّار منعوھم من حمل أموالھم معھم، ومنھم من اشترى 
المشركین بمالھ، وھاجر بنفسھ، مثل ما فعل صھیب بن سنان، حین أراد نفسھ من 

أتیتنا صُعلوكاً حقیراً، فكثُر مالُكَ عن دنا وبلغ ت الّ ذي     " :الھجرة، قال لھ كفّار قریش    
 .بلغتَ، ثمّ ترید أن تخرج بمالك ونفسك، واالله لا یكون ذلك

 بیلي؟أرأیتم إن جعلت لكم مالي، أَتُخَلُّونَ س: فقال لھم صھیب
 .نعم: قالوا

 .فإنّي قد جعلت لكم مالي: قال

".ربح صھیب، ربح صھیب: فبلغ ذَلك رسولَ االله صلّى االله علیھ وسلّم، فقال
٣٠٦  

 
                                                           

 .١٣٧سيرة، ص  ال كثير، مختصرابنـ ٣٠٤
 .١١٨، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ٣٠٥
 .١٧٢-١٧١، ص ص ٣، ج ٢بداية والنهاية، م  ال كثير،ابنـ ٣٠٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٦

 



 
 
 
 

 عُنصُرَي الأمن، والغذاء، ھما عنصران، رئیسیّان، وھامّان ج دّاً، ف ي حی اة ك لّ      إنَّ 
ق د ام تَنَّ االله س بحانھ وتع الى عل ى ق ریش إذ وفَّ ر لھ م               فرد، أو جماعة، أو أمّ ة، ول      

إِیلافِھِ مْ رِحْلَ ةَ ال شِّتاءِ      . ﴿لإی لافِ قُ رَیْشٍ   : ھذین العنصرین، حی ث ق ال عَ زَّ م ن قائ ل           
 ﴾.الَّ  ذِي أَطْعَمَھُ  مْ مِ  نْ جُ  وعٍ وَآمَ  نَھُمْ مِ  نْ خَ  وْفٍ . فَلْیَعْبُ  دُوا رَبَّ ھَ  ذا الْبَیْ  تِ. وَال  صَّیْفِ

  )٤-١٠٦/١قریش (
 

وبت  وفُّر ھ  ذین العن  صرین الأساس  یین لق  ریش، أص  بحت ق  ریش س  یِّدة الجزی  رة          
 .العربیّة كلّھا بلا منازع

 علیھ السّلام ربَّھ أن یوفِّر الأم ن والغ ذاء لأھ ل مكّ ة كم ا أخبرن ا                  كذلك دعا إبراھیمُ   
 :االله سبحانھ وتعالى

رْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْھُمْ ٱاً آمِناً، وَاجْعَلْ ھَذا بَلَد! رَبِّ: ﴿وَإِذْ قالَ إِبْراھِیمُ 
 ) ٢/١٢٦لبقرة ا (﴾.بِااللهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ

 

وسار الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم على ھَدْي القرآن الك ریم، وعم ل عل ى                 
ریّة للأن صار  توفیر الغذاء للمھاجرین، لأنّ الأمن أصبح متوفِّراً بسبب الق وّة الع سك   

 بان  ضمامم  ن أھ  ل المدین  ة، ھ  ذه الق  وّة الع  سكریّة المَحَلِّیَّ  ة ازدادت ق  وّة عل  ى ق  وّة    
 .العنصر العسكري المَكِّيّ إلیھا

 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٧

 



 
 
 

 الكریم صلّى االله علی ھ وس لّم الم سلمین عل ى الت دریب الع سكري، إذ               وحَثَّ الرسولُ 
 :لمین یتدرَّبون على رمي السھام، فق ال لھ م م شجِّعاً    مرَّ ذات یوم بجماعة من المس     

﴾.فَإِنَّ أَباكُمْ كانَ رامِیاً! ﴿إِرْمُوا بَنِي إِسْماعِیلَ
٣٠٧

 
 

﴿إِنَّ االلهَ   :سمعت رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم یق ول        : وعن عُقْبة بن عامر، قال     
صانِعُھُ یَحْتَسِبُ ف ي صَ نْعَتِھِ الْخَیْ رَ،      : لجَنَّةَعَزَّ وَجَلَّ یُدْخِلُ بِالسَّھْمِ الْواحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ ا       

﴾.وَإِنْ تَرْمُوا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا! إِرْمُوا وَارْكَبُوا. وَالرّامِي بِھِ، وَمُنْبِلُھُ
٣٠٨  

 

وفي نفس الحدیث الشریف نھى الرّسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم عن اللّھْ و إلاّ   
ضع، وھذه المواضع الثلاثة لھ ا فائ دة ع سكریة، حی ث ق ال ص لّى االله             في ثلاثة موا  

تَأْدِیبُ الرَّجُلِ فَرَسَھُ، وَمُلاعَبَتُھُ أَھْلَھُ، وَرَمْیُھُ : ﴿لَیْسَ مِنَ اللَّھْوِ إِلاّ ثَلاثٌ :علیھ وسلّم
 أو ".، فَإِنَّھ ا نِعْمَ ةٌ تَرَكَھ ا   بِقَوْسِھِ وَنَبْلِھِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْ يَ بَعْ دَما عَلِمَ ھُ، رَغْبَ ةً عَنْ ھُ           

﴾نِعْمَةٌ كَفَرَھا: قال
٣٠٩  

 

 :قال رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم    : وفي روایة أخرى عن عقبة بن عامر، قال   
 :وَإِنْ تَرْمُوا، أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ تَرْكَبُوا، وَلَیْسَ مِنَ اللَّھْوِ، إِلاّ ثَلاثٌ! رْكَبُواٱ﴿إِرْمُوا، وَ

 .دِیبُ الرَّجُلِ فَرَسَھُـ تَأ١ْ
 .ـ وَمُلاعَبَتُھُ زَوْجَتَھ٢ُ
 .ـ وَرَمْیُھُ بِقَوْسِھِ وَنَبْلِھ٣ِ

﴾.وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَ ما عَلِمَھُ، فَھْيَ نِعْمَةٌ كَفَرَھا
٣١٠

 
                                                           

 .جهاد البخاري، صحيح، باب الـ٣٠٧
 .٢٩-٢٨، ص ص ٣ـ أبو داوود، سنن، م ٣٠٨
 . ٢٩-٢٨، ص ص ٣ـ أبو داوود، سنن، م ٣٠٩
 .٦١٦، حديث ٣٥٨، ص ١يين، ج شام الطبراني، مسند الـ٣١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٨

ممّا تقدَّم نستنتج أنّ الرّسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم حَثَّ المسلمین عل ى تعلُّ م             
، وھذا یعني بناء القوّة الدّفاعیّة الھجومیّة للم سلمین، وح ثَّھم عل ى ملاعب ة               الرّمي

الزَّوجات مِمّا ینتج عنھ إنجاب القوّة البشریة التي ھي عماد القوَّة العسكریّة، وف ي    
ھذا المجال حثَّ الرس ولُ ص لّى االله علی ھ وس لّم رج الَ الم سلمین عل ى ال زّواج م ن                    

وأوصاھم بتربیة الخیول وتدریبھا، ھذه الخی ول كان ت تمثِّ ل           المرأة الوَدُود الوَلود،    
الق  وّة الھجومیّ  ة ال  ضاربة للجی  وش ف  ي ال  زمن الماض  ي، وف  ي الع  صر الحاض  ر        

 .تنازلت عن مكانتھا العسكریّة للدَّبّابات، وتنازلت السھام للصواریخ والمدفعیّة
العَ   وْمَ، وَمُق   اتِلِتَكُمُ عَلِّمُ   وا غِلْم   انَكُمُ " :وق   ال عم   ر ب   ن الخط   اب رض   ي االله عن   ھ  

".الرَّمْيَ
٣١١  

.لكاملاوكانت العرب تسمّي من كان یحسن الكتابة، والعوم، والرمي، 
٣١٢

 
 

لم یتوقّ ف الم سلمون عن د ھ ذا الح دِّ ف ي بن اء ق وَّتھم الأمنی ة، ب ل زوَّدوھ ا بك لّ م ا                     
 ،تحتاج إلیھ من سلاح، وعتاد، وغ ذاء، م ن ص نع أی دیھم ف ي بلادھ م، فك ان م نھم                    

 لصَّیْقَل، صانع السیوف، وناحِتُ القِداح، ورائش السھام، وصانع الرماح والدروع  ا
آخر ما یحتاجھ الجیش من سلاح وكراع، ومُرَبِّي الخیل وسائسھا الذي یشرف   إلى  

 .على نتاجھا، وتربیتھا، وسیاستھا، وتدریبھا
ین ة بأی دي   وقیامھم بكلّ ھذه الأعمال والصناعة الحربیّة حرّرھم م ن أن یكون وا رھ      

قوى خارجیّة معادیة تقطع عنھم المدد العسكري اللازم في ساعة العُسْرة، كما ھو             
حال المسلمین الیوم باعتمادھم الع سكري المطل ق عل ى الق وى الخارجی ة المعادی ة           

س   ورة "للإس  لام والم  سلمین، ھ  ؤلاء الم  سلمون، م  سلمو أیّامن  ا الّ  ذین یق  رأون         
مرّة في الیوم في صلواتھم وأدعی تھم وغیرھ ا م ن     عشرین ما لا یقلُّ عن    "الفاتحة

: أمورھم الحیاتیة الیومی ة المختلف ة، ھ ذه ال سورة الكریم ة الت ي تق ول فیم ا تق ول                    
  ﴾.﴿إِیّاكَ نَعْبُدُ وَإِیّاكَ نَسْتَعِینُ

 

                                                           
 .١٥٠خطاب، ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ٣١١
 .٢٤٤، ص ٢خميس ، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٣١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٥٩

یُرَدِّد المسلمون ھذه الكلمات الربّانیة، السامیة، والتي تحثُّھم على طلب العَوْن م ن             
 وتعالى، ولكنّھم یمُرُّون علیھا مَرَّ الكرام، ویتوجَّھون بطلب العَوْن م ن            االله سبحانھ 

 :ك  لّ جان   ب إلاّ م   ن االله س   بحانھ وتع   الى، فحَ  لَّ عل   یھم ق   ول االله س   بحانھ وتع   الى  
  )٢/٦١لبقرة ا( ﴾.﴿فَضُرِبَتْ عَلَیْھِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وَباءُوا بِغَضَبٍ مِنَ االلهِ

 

 س  بحانھ وتع  الى الم  سلمین ف  ي الماض  ي، والحاض  ر، والم  ستقبل،      ك  ذلك أم  ر االلهُ 
 الحربي المُكَثَّف للمحافظة عل ى ال سلام، س لامھم، وس لام الآخ رین، أي               ستعدادبالا

، فھَ ذا ال سلام المُ سَلَّح،    "لسلام المسلَّحا"ما یسمِّیھ السیاسیون، وعلماء السیاسة،   
﴿وَأَعِ دُّوا لَھُ مْ م ا اسْ تَطَعْتُمْ مِ نْ           :وتع الى ھو مبدأ إسلاميّ، إلَھيّ، كم ا ق ال س بحانھ           

قُ   وَّةٍ وَمِ   نْ رِب   اطِ الْخَیْ   لِ تُرْھِبُ   ونَ بِ   ھِ عَ   دُوَّ االلهِ وَعَ   دُوَّكُمْ وَآخَ   رِینَ مِ   نْ دُونِھِ   مْ لا   
، وَأَنْ  تُمْ لا تَعْلَمُ ونَھُمْ، أَاللهُ یَعْلَمُھُ  مْ، وَم ا تُنْفِقُ  وا مِ نْ شَ  يْءٍ ف ي سَ  بِیلِ االلهِ یُ وَفَّ إِلَ  یْكُمْ     

 ﴾.وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، فَاجْنَحْ لَھ ا وَتَوَكَّ لْ عَل ى االلهِ، إِنَّ ھُ ھُ وَ ال سَّمِیعُ الْعَلِ یمُ                  . تُظْلَمُونَ
  )٦١-٨/٦٠لأنفال ا(
 

علی  ھ وس  لّم ھ  ذه الأوام ر الرَّبّانیّ  ة ونفَّ  ذھا تنفی  ذاً  وطبَّ ق الرس  ول الك  ریم ص لّى االله   
كانت أموال بني " :فِعلیّاً، كما روى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ، قال        

النضیر ممّا أفاء االله على رسولھ مِمّا لم یوج ف علی ھ الم سلمون بخی ل ولا رك اب،       
عل ى أھل ھ نفق ة س نة، وم ا      فكانت للنّبيّ صلّى االله علی ھ وس لّم خاصّ ةً، فك ان ینف ق           

".تبقّى یجعلھ في الكراع والسلاح عُدَّةً في سبیل االله عزَّ وجَلَّ
٣١٣

 
 

فكان  ت أم  وال بن  ي الن ضیر خال  صةً لرس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ  ": وروى ال بلاذري 
وسلّم، وكان یزرع تحت النخ ل ف ي أرض ھم، فی دخل م ن ذل ك ق وتَ أھل ھ وأزواج ھ                    

".كراع والسلاح عدَّةً في سبیل االلهسَنَةً، وما فضل جعلھ في ال
٣١٤  

 

ویروى أنّھ كان عند أبي بكر وعمر من ذَلك السلاح الّذي اشتُرِيَ في عھ د رس ول       

.االله صلّى االله علیھ وسلّم
٣١٥  

                                                           
 .٤١٥سمعية، ص  الدلالات الخزاعي، تخريج ال؛٥٢، ص ٢ـ مسلم، صحيح، ج ٣١٣
 .٣٣، ص ٣١بلدان، ص  البلاذري، فتوح الـ٣١٤
 .٣٧٨، ص ١مغازي، م  الواقدي، الـ٣١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٠

وسار الخلفاء الراشدون على ھَ دْيِ الق رآن وسُ نَّة الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم                    
راشد عمر الفاروق رض ي االله عن ھ ك ان ق د            ھم الحربيّ، فھذا الخلیفة ال    استعدادفي  

 على قدره خی ولاً م ن ف ضول أم وال الم سلمین عُ دَّةً لم ا                 )ولایة (اتّخذ في كلّ مِصرٍ   
 وك ان قَیِّم ھ علیھ ا س لمان ب ن           ،یعرض، فك ان م ن ذَل ك بالكوف ة أربع ة آلاف ف رس             

 .ربیعة الباھليّ في نفر من أھل الكوفة، یُصَنِّع سوابقھا ویجریھا كلّ یوم
وبالبصرة نحو منھا، قَیِّم ھ علیھ ا جَ زْء ب ن معاوی ة، وف ي ك لّ مِ صرٍ م ن الأم صار                     

.على قدره
٣١٦

 
  

ق ال ص فوان ب ن      .  الحربي في كلّ العصور الإس لامیّة الأول ى        ستعدادواستمرَّ أمر الا  
عُ دَّةٌ  : كنت بباب عمر بن عبد العزیز، فخرجت خیل مكتوب عل ى أفخاذھ ا            ": عمرو

 .لِلَّھِ

".عُدَّةٌ في سَبِیلِ االله: خر بمعناهوفي حدیث آ
٣١٧  

 
 
 

                                                           
 .٣٨٩سمعية، ص  الدلالات الزاعي، تخريجخ الـ٣١٦
 .١٠١، ص ١١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦١

 



 
 
 

 الماديّ والآليّ استخدمھ الرسول ص لّى االله        ستعدادعنصر آخر لا یقلّ أھمیّة عن الا      
علی  ھ وس  لّم ض  دّ أعدائ  ھ، وھ  و العام  ل النف  سي، وب  ثّ الرّع  ب ف  ي نف  وس الأع  داء   

﴿أُعْطِیتُ خَمْساً لْمْ یُعْطَھُنَّ  : علیھ وسلّمبمجرّد إعلان الحرب علیھم، وقال صلّى االله    
 :أَحَدٌ قَبْلِي

 .ـ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِیرَةَ شَھْر١ٍ
ـ   وَجُعِلَ  تْ لِ  يَ الأَرْضُ مَ  سْجِداً وَطَھُ  وراً، فَأَیُّم  ا رَجُ  لٍ مِ  نْ أُمَّتِ  ي أَدْرَكَتْ  ھُ ال  صَّلاةُ        ٢

 .فَلْیُصَلِّ
 .وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِيـ وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ ٣
 .ـ وَأُعْطِیتُ الشَّفاعَة٤َ

﴾.النّاسِ عامَّةً إلى قَوْمِھِ خاصَّةً وَبُعِثْتُ إلى ـ وَكانَ النَّبِيُّ یُبْعَث٥ُ
٣١٨  

 

وفعل الرعب فعلھ ف ي الأع داء ف ي غ زوة المُرَیْ سیع، كم ا روي ع ن جُوَیْرِی ة بن ت                      
س ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ونح ن عل ى          أتان ا ر  ": الحارث، أم الم ؤمنین، قال ت     
وكن ت أرى م ن الن اس    : أتانا م ا لا قِبَ لَ لن ا ب ھ، قال ت       : المُرَیْسیع، فأسمع أبي یقول   

 وتزوَّجني رسول االله ص لّى االله  ،والخیل والعِدَّة ما لا أصف من الكثرة، فلمّا أسلمت     
 أرى، فعرف ت أنّ ھ   المسلمین فلی سوا كم ا كن ت    إلى علیھ وسلّم ورجعنا، جعلت أنظر    

 ".رعب من االله
 لقد كنّا نرى رجالاً بِی ضاً عل ى خی ل بُلْ قٍ، م ا كنّ ا       ": وكان رجل منھم قد أسلم یقول     

".نراھم قبلُ ولا بعدُ
٣١٩  

                                                           
ثانية،  الطبعة النفائس، الصحيح، تحقيق إبراهيم بركة وأحمد راتب عرموش، دار البخاري، مختصر الـ٣١٨
 بسير، با ال، كتاب٢دارمي، سنن، ج  ال؛٢٢٤، حديث ٦٧تيمم، ص  ال، كتاب١م، ج ١٩٨٨/هـ١٤٠٩

 . ٢٢٤غنيمة لا تحل لأحد قبلنا، ص ال

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٢

وفعلت الحرب النّفسیّة فعلھا في القبائل المُرتدّة بعد انتقال الرّسول ص لّى االله علی ھ     
 علیھ وسلّم قد بعث بعثاً ضدّ الروم بقیادة    الرفیق الأعلى، وكان صلّى االله     إلى   وسلّم

الرفی ق الأعل ى ف ي الجنّ ة قب ل       إل ى  أسامة بن زید، لكنّھ صلّى االله علیھ وسلّم انتقل     
رت دّت الع رب، ونھ ض    ٱنتُخِب أبو بكر رضي االله عن ھ خلیف ة، و      ٱإنفاذ ذلك البعث، و   

 وفي نفس الوق ت  حظیرة الإسلام، إلى  محاربتھا وردّھا  إلى   أبو بكر رضي االله عنھ    
 فأشار علیھ بعض ال صحابة أن یبق ي الج یش           ،قرَّر إنفاذ جیش أسامة لحرب الروم     

ردّ ال صّدّیق الأكب ر عل ى ھ ؤلاء ال صحابة، كم ا رواه        إل ى   لحمایة المدینة، فلنستمع  
لولا أنّ أبا بكر استُخلِف ما عُبِدَ االله، ث مّ  ! واالله الّذي لا إلَھ إلاّ ھو     ": أبو ھریرة، قال  

إنّ رسول :  فقال! أُنظُر ماذا تقول!یا أبا ھریرة :  فقیل لھ  .ل الثانیة، ثمّ قال الثالثة    قا
ال شام، فلم ا ن زل     إل ى  االله صلّى االله علیھ وسلّم وجّھ أسامة ب ن زی د ف ي س بع مائ ة         

 وارتَ  دَّت الع  رب ح  ول المدین  ة،   ،ب  ذي خُ  شُب قُ  بِضَ النب  يُّ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم    
ی ا أب ا   :  أصحاب رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم فق الوا   ) بكرالى أبي  (فاجتمع إلیھ 

 .الروم وقد ارتدَّت العرب حول المدینة إلى ردَّھا ولا توجِّھ ھؤلاء! بكر
ل و ج رَّت الك لاب بأرج ل الن اس م ا رددت جی شاً وجّھ ھ         ! والّذي لا إلھ إلاّ ھ و     : فقال

 .لیھ وسلّم ولا حللت لواء عقده رسول االله صلّى االله ع،رسول االله
ل ولا أنّ لھ ؤلاء ق وّة م ا     : فجعل لایمرُّ بقبیل یریدون الإرتداد إلاّ ق الوا  . فوَجَّھَ أسامة 

قَ  وا ال  روم، فلق  وا ال  روم،    لْم حتّ  ى یَھُخ  رج مث  ل ھ  ؤلاء م  ن عن  دھم، ولك  ن نَ  دَعُ      

".فھزموھم، وقتلوھم، ورجعوا سالمین، فثَبَتوا على الإسلام
٣٢٠  

 

، الح رب النف سیة    رض ي االله عن ھ  ، سیف االله الم سلول كذلك استعمل خالد بن الولید   
 .مرّتین في حربھ مع الروم

لمرّة الأولى في غزوة مؤتة بعد استشھاد الأمراء الثلاثة الّ ذین أمَّ رھم رس ول االله       ا
ب ن أب ي طال ب، وزی د ب ن           جعف ر : صلّى االله علیھ وسلّم عل ى الج یش الم سلم، وھ م           

 . حارثة، وعبد االله بن رواحة

                                                                                                                                               
 .٢١٥، ص ١، سفر ١سلام، م الإذهبي، تاريخ الـ٣١٩
 .١٧٩، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٢٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٣

 إل ى   تشھاد عبد االله بن رواحة م ساءً س لّم الم سلمون الرای ة وإم رة الج یش                بعد اس 
أي (خالد بن الولید، بات خالد بن الولید، فلمّا أصبح غَدَوْا، وقد جعل مقدّمتھ س اقة       

، وساقتھ مقدِّمة، ومیمنتھ میسرة، ومیسرتھ میمنة، فأنكر الروم ما ك انوا           )مؤخَّرة
ق   د ج   اءھم مَ   دَدٌ، فرُعِب   وا، فانك   شفوا   : وایعرف   ون م   ن رای   اتھم وھیئ   تھم، وق   ال  

.منھزمین، فقُتِلوا مقتلةً لم یُقْتلھا قوم
٣٢١

 
 

إن رأی تَ  ": والمرَّة الثانیة، في معركة الیرموك عندما بع ث إلی ھ باھ ان قائ د ال روم          
أن تخرُج إليَّ في فوارس وأخرج إلیك في مثلھم أذاكرك أم راً لن ا ولك م فی ھ ص لاح           

ق  د : الولی  د، فواقف  ھ ملیّ  اً، فك  ان فیم  ا ع  رض علی  ھ، أن ق  ال ففع  ل خال  د ب  ن . وخی  ر
علمت أنّ الّذي أخرجكم من بلادكم غلاء السّعر وض یق الأم ر بك م، وإنّ ي ق د رأی ت                
أن أعطي كلّ رجل منكم عشرة دنانیر وراحل ة، تحم ل حملھ ا م ن الطع ام والك سوة              

سنتكم ھذه، فإذا ك ان قاب ل       یِّشون بھا أھالیكم    عَبلادكم، وتُ  إلى   والأُدْم، فترجعون بھا  
 . بعثتم إلینا فبعثنا إلیكم بمثلھ، فإنّا قد جئناكم من الجیوش والعدد بما لا قِبَلَ لكم بھ

م  ا أخرجن  ا م  ن بلادن  ا الج  وع ولا ض  یق الأم  ور، ولكنّ  ا مع  شر الع  رب   : فق  ال خال  د
ءكم قبلن  ا نھری  ق دم  ا  أن  شرب ال  دّماء، فحُ  دِّثنا ألاّ دم  اء أحل  ى م  ن دم  اء ال  رّوم، ف     

ھذا ما كنّ ا نُحَ دَّث ب ھ ع ن     : بعض، فقالوا إلى  فنظر أصحابھ بعضھم  : قال. ونشربھا

".العرب عن شربھا الدِّماء
٣٢٢  

 
 
 

                                                           
 .١٥٥-١٥٤، ص ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٢١
 .٢١٤-٢١٣، ص ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٣٢٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٤

 



 
 
 

 الحربي المادّي والآليّ المكثَّف عم ل الرس ول الك ریم ص لّى         ستعدادالا إلى   بالإضافة
أرض العدوّ، بعد أن غزتھ قریش ثلاث مرّات  إلى ةاالله علیھ وسلّم على نقل المعرك  

 ،ف  ي ال  سنوات الأول  ى لإن  شاء الدّول  ة الإس  لامیة الفَتِیَّ  ة، ف  ي معرك  ة ب  در، وأُحُ  د       
 ولمّ ا   . وكان ت الخن دق آخ ر م رّة تغ زو فیھ ا ق ریش الرس ول ف ي المدین ة                    .والخندق

غْ زُوھُمْ ـ یعن ي    ألآنَ نَ": انصرف رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم ع ن الخن دق، ق ال   
، فكان كذلك حتّى فتح االله على رس ولھ ص لّى االله علی ھ وس لّم     "قریشاً ـ وَلا یَغْزُونَنا 

.مكّةَ
٣٢٣

 
 

وغزا الرسول صلّى االله علیھ وسلّم القبائلَ الأخ رى الت ي كان ت حَ وْل المدین ة، كم ا            
 الَّذِینَ یَلُونَكُمْ مِنَ الكُفّ ارِ      ﴿یا أَیُّھا الَّذِینَ آمَنُوا قاتِلُوا     :أمره االله سبحانھ وتعالى بقولھ    

 )٩/١٢٣لتوبة ا( ﴾.عْلَمُوا أَنَّ االلهَ مَعَ الْمُتَّقِینَٱوَلْیَجِدُوا فِیكُمْ غِلْظَةً، وَ
 

 : ب شكل ع امٍّ، كم ا أم ره االله س بحانھ وتع الى بقول ھ               العرب وشدَّد الھجوم على كفّار   
غْلُ   ظْ عَلَ   یْھِمْ وَمَ   أْوَاھُمْ جَھَ   نَّمَ وَبِ   ئْسَ ٱافِقِینَ وَجاھِ   دِالْكُفّارَ وَالْمُن   ! ﴿ی   ا أَیُّھ   ا النَّبِ   يُّ

 )٩/٧٣لتوبة ا( ﴾.الْمَصِیرُ
 

وعمل الرسول صلّى االله علیھ وسلّم بأمر االله سبحانھ وتعالى حت ى أس لمت جزی رة           
الرفی ق الأعل ى ف ي     إل ى    أقصاھا قب ل انتق ال الرس ول الك ریم         إلى   العرب من أقصاھا  

 .الجنة بقلیل
 
 

                                                           
 .٥٩٣، ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٥

 



 
 

  

ك  ذلك بَ  ثَّ الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم العی  ون والأرص  اد ب  ین القبائ  ل، خاصّ  ةً     
الكبیرة والقویّة منھا، والّتي كانت ت شكّل خط راً ع سكریّاً عل ى المدین ة، لینقل وا ل ھ                

ھم الع  سكري لغ  زو المدین  ة، وح  ال وص  ول     اس  تعدادعل  ى جن  اح ال  سرعة أخب  ار    
تل ك القبائ ل، أحیان اً     إل ى  ھ صلّى االله علیھ وسلّم كان یُوَجِّھ جنود الإیم ان     الأخبار إلی 

بقیادت  ھ ھ  و نف  سھ، وأحیان  اً كثی  رة بقی  ادة ق  وّاده الع  سكریین المظفَّ  رین الّ  ذین ك  ان  
 .النصر حلیفھم في كلّ معاركھم التي خاضوھا مع عدوِّھم

 

ك ان  " :ا، كم ا روى الطب ري  وكان صلّى االله علیھ وسلّم كلّما ن وى غ زوة كَنَّ ى عنھ           
رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم قلَّم ا یخ رج ف ي غ زوة إلاّ كَنَّ ى عنھ ا، وأخب ر أنّ ھ                    
یرید غیر الّذي یصمِد لھ، إلاّ ما كان من غزوة تبوك، فإنّھ بَیَّنَھا للنّاس لبع د ال شقّة       

".ھوشدّة الزمان وكثرة العدوّ الّذي یصمِد لھ، لیتأھَّب الناس لذلك أھبت
٣٢٤  

ك  ان الرّس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم یعم  ل ذَل  ك ك  ي یف  اجِئ الع  دوّ وھ  و عل  ى غی  ر    
، لأنّھ كان یعلم تمام العل م أنّ لأعدائ ھ عیون اً وأرص اداً ف ي المدین ة ینقل ون                  استعداد

 .إلیھم أخباره وأخبار المسلمین
 

: لّم، ق ال دع اني رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس            : روي عن عبد االله بن أُنَ یْس، ق ال        
وھ  و ، إنّ  ھ بلغن  ي أنّ خال  د ب  ن س  فیان ب  ن نُبَ  یْح الھُ  ذَلي یجم  ع ل  ي الن  اس لیغزون  ي 

 .تھ فاقتلھائبنخلة أو بعُرَنة ـ ف
 لیھ الرسول صلّى االله علیھ وس لّم  وخرج عبد االله بن أُنَیْس في مھمّتھ التي أوكلھا إ         

.سالماً وقتل خالد بن سفیان الھذلي وعاد
٣٢٥
 .مدینةوھكذا توقف غزو ال 

                                                           
 .١٠١، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٢٤
 .١٥٦، ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٦

وأرسل صلّى االله علیھ وسلّم عم روَ ب ن الع اص ف ي ثلثمائ ة م ن سَ راة المھ اجرین                
ذات السلاسل، وسببھا، أنّھ بلغھ صلّى االله علیھ  إلى والأنصار ومعھم ثلاثون فرساً

].على المدینة[وسلّم أنّ جمعاً من قضاعة تجمّعوا للإغارة 
٣٢٦  

 

 المسلمین في المدینة، أراد الرسول  وفي معركة الخندق عندما اشتدّ الحصار على       
أصحابھ، كم ا روى   إلى الكریم صلّى االله علیھ وسلّم أن یستطلع خبر القوم، فالتفت         

لقد رأیتنا مع رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم بالخن دق،        ! واالله" :حذیفة بن الیمان  
ر لنا م ا فع ل الق وم    مَنْ رجل یقوم فینظ: وصلّى ھَوِیّاً من اللّیل، ثمّ التفت إلینا، فقال    

!  أدخل ھ االله الجنّ ة  ،ثمّ یرجع ـ یشرط لھ رسول االله صلّى االله علیھ وس لّم أنّ ھ یرج ع    
فما قام رجل، ثمّ صلّى رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ھَوِیّ اً م ن اللّی ل، ث مّ التف ت               

م ھَوِیّ اً   إلینا، فقال مثلھ، فما قام منّا رجل، ثمّ صلّى رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّ                 
مَنْ رجل یق وم فینظ ر لن ا م ا فع ل الق وم ث مّ یرج ع ـ          : من اللّیل، ثمّ التفت إلینا، فقال

فم ا ق ام رج ل    ! یشرط لھ رسول االله الرّجعة ـ أس أل االله أن یك ون رفیق ي ف ي الجنّ ة      
من القوم من شدّة الخوف وشدّة الجوع وشدّة البرد، فلمّا لم یقم أحد دعاني رسول   

! ی ا حذیف ة  : فق ال .  علیھ وسلّم، فلم یكن لي بُدٌّ م ن القی ام ح ین دع اني    االله صلّى االله 
: ق  ال. إذھ  ب، فادخ  ل ف  ي الق  وم، ف  انظر م  ا یفعل  ون، ولا تح  دثنّ ش  یئاً حتّ  ى تأتین  ا    

فذھبت، فدخلت في القوم، والریح وجنود االله تفع ل بھ م م ا تفع ل، لا تُقِ رُّ لھ م قِ دْراً          
لینظ ر ام رؤ   ! ی ا مع شر ق ریش   : فیان ب ن ح رب، فق ال     فقام أبو س  . ولا ناراً ولا بناءً   

أنا ف لان   : من أنت؟ قال  : جنبي، فقلت  إلى   فأخذت بید الرجل الّذي كان    : قال! جلیسھ
ما أصبحتم بدار مقام، لقد !  إنّكم واالله!یا معشر قریش  : ثمّ قال أبو سفیان   . بن فلان 

ذي نك ره، ولقین ا م ن ھ ذه         ھلك الكُراع والخُفُّ وأخلفتنا بنو قریظة، وبلغنا عنھم الّ          
الرّیح ما ترون، واالله ما تطمئنّ لنا قدر، ولا تق وم لن ا ن ار، ولا یستم سك لن ا بن اء،                  

جمل ھ وھ و معق ول فجل س علی ھ، ث مّ ض ربھ،               إل ى    ث مّ ق ام   . لفارتحلوا، ف إنّي مُرتحِ     
ولولا عھد رسول االله ص لّى االله  . فوثب بھ على ثلاث، فما أطلق عقالھ إلاّ وھو قائم     

 .یھ وسلّم إليّ ألاّ أحدث شیئاً حتّى آتیھ، ثمّ شئت لقتلتھ بسھمعل

                                                           
 .٧٥، ص ٢خميس، ج  الدياربكري، تاريخ الـ٣٢٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٧

رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم وھو قائم یصلّي ف ي مِ رْطٍ              إلى   فرجعت: قال حذیفة 
لبعض نسائھ مُرَحَّل، فلمّا رآني أدخلني بین رجلیھ، وطرح عل يّ ط رف المِ رط، ث مّ               

وس معت غطف ان بم ا فعل ت ق ریش،      . رفلمّا س لّم أخبرت ھ الخب    . ركع وسجد، فأذلقتھ  
 فلمّا أص بح نب يُّ االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ان صرف              . بلادھم إلى   فانشمروا راجعین 

".المدینة والمسلمون، ووضعوا السّلاحإلى 
٣٢٧  

 

 : نستخلص من ھذه القصّة عدّة دروس، منھا
 .ةـ أھمیّة التّجسّس على العدوّ واستطلاع أخباره ونوایاه وخططھ العسكری١
ـ حالة الخوف والرّعب الّتي وقع المسلمون تحتھا من ج رّاء الح صار المتواص ل         ٢

لم  دّة تق  رب م  ن ال  شھر لدرج  ة أنّ  ھ ل  م یج  رؤ أح  د عل  ى الخ  روج خ  ارج المدین  ة،      
ذْكُ  رُوا نِعْمَ ةَ االلهِ عَلَ  یْكُمْ إِذْ  ٱ﴿ی  ا أَیُّھ ا الَّ  ذِینَ آمَنُ وا    :وح التھم ھ ذه وص  فھا االله بقول ھ   

. اللهُ بِم ا تَعْمَلُ ونَ بَ صِیراً   ٱنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَیْھِمْ رِیحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْھا وَكانَ   جاءَتْكُمْ جُ 
إِذْ جاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْ صارُ وَبَلَغَ تِ الْقُلُ وبُ الْحَن اجِرَ               

وَإِذْ یَقُ  ولُ . بْتُلِ  يَ الْمُؤْمِنُ  ونَ وَزُلْزِلُ  وا زِلْ  زَالاً شَ  دِیداً ٱلِ  كَ ھُنا. وَتَظُنُّ  ونَ بِ  االلهِ الظُّنُون  ا
لأح زاب  ا( ﴾.الْمُنافِقُونَ وَالَّذِینَ في قُلُ وبِھِمْ مَّ رَضٌ مّ ا وَعَ دَنا االلهُ وَرَسُ ولُھُ إلاّ غُ رُوراً                

١٢-٣٣/٩(  
ع وجم  ع تحدی  د الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لَّم مھم  ة رج  ل مخابرات  ھ ب  الإطلا  ـ   ٣

وھ  ذا م  ا تفعل  ھ ال  دول ف  ي  . المعلوم  ات ع  ن الع  دو فق  ط، وإلاَّ ف  إن مھمت  ھ ستف  شل  
 .ر الحدیث فیما یتعلق برجال مخابراتھم وجواسیسھمصالع
لطاع  ة والإن ضباط، حی  ث ق ام حذیف  ة بإطاع  ة أوام ر الرس  ول بك لّ دقّ  ة، ول  ولا     ـ  ا ٤

 .برمی ھ ب سھم ف ي ظ لام اللّی ل     طاعتھ للرّسول صلّى االله علیھ وسلّم لَقَتَلَ أبا س فیان     
  .لقي القبض علیھ وقُتلأولو فعل ذلك لفشل في مھمتھ، و

 
 

                                                           
 .٥٨١-٥٨٠، ص ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٢٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٨

 



 
 

  

وھذا ما عملھ الرسول الكریم صلّى االله علی ھ وس لّم طیل ة حیات ھ، لی ل نھ ار، عم لاً                   
ؤْمِنِینَ كِتَاب  اً ﴿إِنَّ ال  صَّلاةَ كانَ  تْ عَل  ى الْمُ    :بھَ  دْيِ االله س  بحانھ وتع  الى، حی  ث یق  ول  

  )٤/١٠٣لنساء ا( ﴾.مَوْقُوتاً
لّ م  عَ بھ ذه المواعی د المح دَّدة یُ    والالتزاملكتاب الموقوت ھنا ھو المواعید المحدّدة،       ا

 تضیع أمورھم ویخ سرون ف ي   الانضباط، وعندما لا یلتزمون بھذا      الانضباط الناسَ
لَمّ ا ب رز   "رك ة أُحُ د،   جمی ع مج الات حی اتھم المدنیّ ة والع سكریة، كم ا ح دث ف ي مع        

الم  شركین بأُحُ  د أم  ر الرّم  اةَ، فق  اموا بأص  ل   إل  ى رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم
لا تبرح  وا مك  انكم إن رأی  تم أنّن  ا ق  د : الجب  ل ف  ي وج  وه خی  ل الم  شركین، وق  ال لھ  م 

 .وأمَّرَ علیھم عبد االله بن جُبَیْر. نزال غالبین ما ثبتُّم مكانكم ھزمناھم، فإنّنا لا
رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم       إلى   فلمّا نظر الرّماةُ  . وھزم المسلمون المشركین  

لا : وأصحابھ في جوف عسكر المشركین ینتھبونھ، ب ادروا الغنیم ة، فق ال بع ضھم             
نطلق عامَّتھم، فلحقوا بالعسكر، فلمّ ا  ٱنترك أمر رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، و    

ل الم شركین ف ي ذل ك الوق ت قِلَّ ة الرُّم اة، ص اح ف ي         رأى خالد ب ن الولی د ـ قائ د خی      
الرّم اة، وحم ل عل ى أص حاب النب يِّ ص لّى االله          م ن تبق ى م ن       خیلھ، ث مّ حم ل، فقت ل        

فلمّ ا رأى الم شركون أنّ خ یلھم تقات ل، تن ادَوا ف شدُّوا عل ى الم سلمین            . علیھ وس لّم  

".فھزموھم وقتلوھم
٣٢٨

 
 وك  اد أن یُقْتَ لَ ف  ي تل ك المعرك  ة ل  ولا أن   ،وجُ رِحَ رس  ول االله ص لّى االله علی  ھ وس لّم   

 .رحم ربُّكَ
 

                                                           
 .٥١٠-٥٠٩، ص ص ٢طبري، تاريخ، ج  الـ٣٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٦٩

 رض ي  ، مثل خال د ب ن الولی د       والانضباطوأمّا من تأدَّب بأدب الإسلام وتعَوَّد الطاعة        
 نفس خالد الّذي ھزم المسلمین في أُحُدـ نراه بع د أن أس لم ودخ ل الإیم ان                  .االله عنھ 

 خال  د ق  اھر ال  رُّوم   .الان  ضباط وف  ي قلب  ھ، ی  ضرب لن  ا أرْوَعَ الأمثل  ة ف  ي الطاع  ة       
والفُرْس، سیف االله المسلول، عندما كان في قمّة مجده الع سكري، عزل ھ عم ر ب ن       
الخط  اب، خلیف  ة الم  سلمین، والقائ  د الأعل  ى لج  یش الم  سلمین ع  ن قی  ادة ج  یش        

أبي عبیدة بن الجَرّاح، خِیفَ أن یث ور خال د،    إلى المسلمین في الشام، وسلّم القیادة   
ل و وَلَّ ى   ! واالله" : من جرّاء عزلھ إذا بلغھ الخب ر، فلمّ ا بلغ ھ ذَل ك، ق ال        وتحدث فتنة 

".عَلَيَّ عمرُ امرأةً لسمعت وأطعت
٣٢٩

 
إنّي لا أحارب م ن أج ل عم ر،    : حارب وقد عزلك عمر؟ فقال   أَتُ: ویُروى، أنّھ قیل لھ   

 .إنّما أحارب من أجل االله
قیادة، بل حاسبھ ح ساباً دقیق اً   لم یكتَفِ عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الولید عن ال 

ومرّةً أخرى أطاع خالد أوامر قائده الأعلى خلیفة المسلمین، . على كلّ ما كان یملك   
لمّا تولّى عمر بن الخطاب الخلاف ة ع زل خال د ب ن الولی د ع ن إم ارة                   ": حیث یروى 

 إنْ خال د أَكْ ذَبَ    : أبي عبیدة بن الج رّاح     إلى   جیوش المسلمین في الشام، فكتب عمر     
نفسَھ فھو أمیر على ما ھو علیھ، وإن ھو لم یُكْذِب نفسَھ، فأنت الأمیر على ما ھ و    

 . علیھ؛ ثمّ انزع عمامتھ عن رأسھ، وقاسمھ مالھ نصفین
 !أَنْظِرْني، أَسْتَشِرْ أختي في أمري: فلمّا ذكر أبو عبیدة ذلك لخالد، قال

: ف ذكر لھ ا ذَل ك، فقال ت       ففعل أبو عبیدة، فدخل خالد على أختھ فاطم ة بن ت الولی د،              
: فقَبَّلَ رأسھا، وقال. ثمّ ینزعك یرید إلاّ أن تكذب نفسك، وما یُحبّك عمر أبداً، واالله لا

أبي  إلى فقام بلال مولى أبي بكر. وأبى أن یكذب نفسھ فتَمَّ على أمره،! صدقتِ واالله
. اس مھ مال ھ  أُمِ رتُ أن أن زع عمامت ھ وأق     : ما أُمِرت بھ ف ي خال د؟ ق ال        : عبیدة، فقال 

: فقال خالد. یصلح إلاّ بھذا إنّ ھذا لا :عبیدة فقال أبو. فقاسمھ مالھ حتّى بقیت نعلاه   
 .فأخذ نعلاً وأعطاه نعلاً. أنا بالّذي أعصي أمیر المؤمنین، فاصنع ما بدا لك ما! أجل

".ثمّ قدم خالد على عمر المدینة حین عزلھ
٣٣٠
  

                                                           
 .١٠٢جنان، ص  اليافعي، مرآة الـ٣٢٩
 .٤٣٧-٤٣٦، ص ص ٣طبري، تاريخ، ج  الـ٣٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٧٠

دب الإس لام ال سّامي، فل م ی سمحوا لأيّ أم ر            ھؤلاء الرجال والقادة العظام ت أدَّبوا ب أ       
أنّ ": مھما كان عظیماً أو حقیراً أن یفرِّق بی نھم، كم ا روي ع ن ط ارق ب ن ش ھاب                   

خالد بن الولید كان بینھ وبین سعد بن أبي وقّاص كلام، فذُكِرَ خالد عند سعد، فق ال                  

".نافإنّ ما بیننا لم یبلغ دینَ! ھْمَ: سعد
٣٣١  

 

لخطاب وعثمان بن عفّان كانا یتنازَعان ف ي الم سألة بینھم ا           أنّ عمر بن ا   "وروي،  

".یجتمعان أبداً، فما یفترقان إلاّ على أحسنھ وأجملھ  ھما لا إنَّ:حتّى یقول الناظر
٣٣٢  

 

ھؤلاء الرجال العظام الَّذین تخلَّقوا بأخلاق القرآن الحكیم، وبأخلاق الرسول الكریم            
نھ وتع   الى ب   أنّھم إخ   وان لا غِ   لَّ ف   ي  ص   لّى االله علی   ھ وس   لّم، وص   فھم االله س   بحا 
﴿وَنَزَعْنَ ا م ا ف ي صُ دُورِھِمْ مِّ نْ غِ لٍّ        :صدورھم لبعضھم، وكفاھم بذلك فخراً ومج داً      

لحج ر  ا( ﴾.إِخْوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِینَ، لا یَمَسُّھُمْ فِیھَا نَصَبٌ وَما ھُ مْ مِنْھ ا بِمُخْ رَجِینَ        
٤٨-١٥/٤٧(  

 

 في أسمى معانیھم ا ف ي غ زوة الكدی د الت ي ضُ رِبَ فیھ ا                 الانضباطووتجلّت الطاعة   
طلیعة المسلمین ابن مُكَیْث بسھمین في جسده ولكنّھ ل م یتح رّك أو ی صدر عن ھ أيّ         

ث مّ سِ رنا حت ى أتین ا الكدی د عن د           ": صوت حتى یحفظ سِ رِّیَّة ھج وم الم سلمین، ق ال          
ي ربیئةً لھم، فخرجت حت ى  غروب الشمس، فكُنّا في ناحیة الوادي، وبعثني أصحاب 

 إل  ى آت  ي تَ  لا مُ  شرفاً عل  ى الحاض  ر، فأس  ندت فی  ھ، فعل  وت عل  ى رأس  ھ، فنظ  رت       
الحاض  ر، ف  واالله إنّ  ي لمن  بطح عل  ى التّ  لّ، إذ خ  رج رج  ل م  نھم م  ن خبائ  ھ، فق  ال         

أوعیت ك   إل ى  إنّي لأرى على التّلّ سواداً ما رأیتھ ف ي أوّل ی ومي، ف انظري     : لامرأتھ
لا، : فنظ  رتْ، فقال  ت: ش  یئاً، لا تك  ون الك  لاب ج  رَّت بع  ضھا؟ ق  الھ  ل تفق  دین منھ  ا 
فأرس ل س ھماً،    : ق ال . فن اولیني قوس ي وس ھمین، فناوَلتْ ھُ       : ق ال . واالله ما أفقد شیئاً   

ثمّ أرسل الآخر، فوضعھ : قال. فواالله ما أخطأ جنبي، فأَنْزِعُھُ، فأضعھ، وثَبَتُّ مكاني
ل و ك ان ربیئ ةً لق وم لق د      : فق ال لامرأت ھ   . انيفي منكبي، فأنزعھ فأض عھ، وثَبَ تُّ مك         

                                                           
 بر، بهجة ال عبدابن؛ ٣٢٣، ص ٧مجمع، ج  الهيثمي، الصحيح، أنظر ال ورجاله رجالطبراني، الـ رواه٣٣١

 .٥٧٧، ص ١مجالس، ج ال
 .١٣٤خلفاء، ص  السيوطي، تاريخ الـ٣٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٧١

ذیھما، لا یم ضغھما    إذا أصبحت فابتغیھما، فخُ   ! تحرَّك، لقد خالطھ سھمايَ، لاأبا لكِ     

".ثمّ دخل: قال. عَلَيَّ الكلاب
٣٣٣

 
 

 ف ي غ زوة     والان ضباط أرض الع دوّ، والطاع ة       إل ى    وتجمّع العنصران، نقل المعركة   
المدین  ة،  إل  ى أنّ قادم  اً ق  دم بجَلَ  ب ل  ھ": وس  ببھاذات الرِّق  اع، س  نة ث  لاث للھج  رة، 

جئت من نجد، وق د رأی ت   : من أین جلبت جَلَبَكَ؟ قال: فاشترى بسوق النّبَط، وقالوا   
فبل غ النب يَّ ص لّى االله       . أنماراً وثَعْلَبَة قد جمع وا لك م جُموع اً، وأراك م ھ ادئین ع نھم              

 ...علیھ وسلّم قولُھُ، فخرج في أربعمائة من أصحابھ
وك  ان رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ق  د أص  اب ف  ي مح  الّھم نِ  سْوة، وك  ان ف  ي     
السَّبي جاریة وَضیئة، كان زوجھا یحبُّھا، فلمّا انصرف رس ول االله ص لّى االله علی ھ           

قوم  ھ حت  ى  إل  ى المدین  ة حل  ف زوجھ  ا لیطل  بنَّ محم  داً ولا یرج  ع إل  ى وس  لّم راجع  اً
 .، أو تتخلّص صاحبتھیُصیب محمداً، أو یُھریق فیھم دماً

ا رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم في مسیره عشیَّةً ذات ریح، فنزل في شِ عْبٍ        مفبین
اللیل  ة؟ فق  ام رج  لان، عمّ  ار ب  ن یاس  ر ) یحرس  نا(مَ  نْ رج  ل یكلؤن  ا : اس  تقبلھ، فق  ال

وجعل ت ال ریح لا ت سكن، وجل س         ! نح ن یارس ول االله نكل ؤك      : وعَبّاد بن بِشْر، فقالا   
أيّ اللّیل أحبّ إلیك، أن أكفیك أوّلھ     : لى فم الشِّعب، فقال أحدھما لصاحبھ     الرجلان ع 

اكفني أوّلھ، فنام عمّار بن یاسر، وق ام عبّ اد ب ن ب شر ی صلّي،            : فتكفیني آخره؟ قال  
: وأقبل عدوّ االله یطلب غِ رَّةً، وق د س كنت ال ریح، فلمّ ا رأى س واده م ن قری ب، ق ال                   

 ففَوَّق لھ سھماً، فوض عھ فی ھ، فانتزع ھ فوض عھ، ث مّ             !یعلم االله أنّ ھذا لربیئة القوم     
! إجل س :رماه بآخر، فوضعھ فیھ، فلمّا غلب علیھ الدّم ركع وسجد، ثمّ قال ل صاحبھ     

. فقام عمّار، فلمّا رأى الأعرابيّ أنّ عمّاراً قد ق ام عل م أنّھ م ق د نَ ذِروا ب ھ            . فقد أُتِیت 
كنت ف ي  : وّل سھم رمى بھ؟ قال   أي أخي، ما منعك أن توقظني بھ في أ        : فقال عمّار 

 فكرھ ت أن أقطعھ ا حت ى أف رغ منھ ا، ول ولا          "سورة الكھ ف  ": سورة أقرأھا، وھي  
أنّي خشیت أن أضیِّع ثغراً أمرني رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم ما ان صرفت ول و      

 .أتى على نفسي

                                                           
 .٦١٠، ص ٢، م  االله هشام، سيرة رسولابنـ ٣٣٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٧٢

 تل ك  ویروى أنّ صلاة الخوف أوّل ما ص لاّھا رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ف ي               

.الغزوة
وص لّى رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم ص لاة الخ وف ب وحي م ن االله                 ٣٣٤

 ﴿وَإِذا ضَ  رَبْتُمْ ف  ي الأَرْضِ فَلَ  یْسَ عَلَ  یْكُمْ جُنَ  احٌ أَنْ تَقْ  صُرُوا مِ  نَ     :س  بحانھ وتع  الى 
وَإِذا . ا مُبِینً   ا لَكُ مْ عَ دُو    الصَّلاةِ إِنْ خِفْ تُمْ أَنْ یَفْتِ نَكُمُ الَّ ذِینَ كَفَ رُوا، إِنَّ الْك افِرِینَ ك انوا               

كُنْ  تَ فِ  یھِمْ فَأَقَمْ  تَ لَھُ  مُ ال  صَّلاةَ، فَلْ  تَقُمْ طائِفَ  ةٌ مِّ  نْھُمْ مَعَ  كَ وَلْیَأْخُ  ذُوا أَسْ  لِحَتَھُمْ، فَ  إِذا   
 وَلْیَأْخُ ذُوا  سَجَدُوا فَلْیَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ، وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَكَ      

أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَیَمِیلُونَ عَلَیْكُمْ  عَنْ تَغْفَلُونَ كَفَرُوا لَوْ وَدَّ الَّذِینَ حِذْرَھُمْ وَأَسْلِحَتَھُمْ،
عُوا ى مِنْ مَطَ رٍ أَوْ كُنْ تُمْ مَرْضَ ى أَنْ تَ ضَ    مَیْلَةً واحِدَةً، وَلا جُناحَ عَلَیْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذً    

  )١٠٢-٤/١٠١لنساء ا( ﴾.أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، إِنَّ االلهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِینَ عَذاباً مُّھِیناً
 

 ،ھنالك عدَّة دروس مھمّة یمكن استخلاصھا ممّا حدث في ھذه الغزوة 
يّ ـ إنّ الرسول ص لّى االله علی ھ وس لّم ك ان دائم اً متیقِّظ اً لحمای ة الم سلمین م ن أ                   ١

 إل ى   ھجوم خارجيّ، فھا ھو لم یھمل المعلومات الّتي وصلتھ من الأعراب الوافدین           
سوق المدینة عن التحضیرات الّتي قامت بھا قبیلتا أنمار وثعلبة، ب ل عل ى العك س                
ق  اد بنف  سھ حمل  ةً ع  سكریّةً وھ  زمھم بھج  وم مباغ  ت، فیج  ب عل  ى القائ  د المخل  ص 

 . اللّھ علیھ وسلّملأمّتھ أن یتمثّل بالرّسول الكریم صلّى
 

ـ عبّاد بن بشر، ذلك الرجل المؤمن الّذي تغلّب إیمانھ على ألمھ، وروحانیتھ على     ٢
جسده، لقد أُصیب بسھمین كادا یودیان بحیاتھ، لكنّ ھ ل م یقط ع ص لاتھ، لك ن خوف ھ          
أن یموت وھو واقف في صلاتھ قبل أن ینبِّھ زمیلھ في الحراسة ممّا یفسح المج ال         

ھاجم المسلمین على غِرَّة وھم نائمون غارُّون حملھ عل ى إنھ اء ص لاتھ           للعدوِّ أن ی  
 .وتنبیھ زمیلھ لیحرس الثغر

  

ل صلاة أھ م م ن أن یقطعھ ا أل م، وس لامة        ا: أمران یجب أن ننتب ھ لھم ا ھن ا، وھم ا           
 ھنا رجَّحَ عبَّادُ بن بِشْر المصلحة العامَّة، . في الصلاةالاسترسالالمسلمین أھم من 

 . في الصلاةالاستمرار وسلامة الجُند على مصلحتھ الخاصَّة، ألا وھي وھي حیاة
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